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هل انتف السؤال: لماذا يتلم البلد الفلان لهجته المميزة؟ ها ه اللهجة الحسانية تخرجنا من خرائط البلدان. نحن الآن
،شمال مال موريتانيا، الصحراء الغربية، جنوب المغرب، الصحراء الجزائرية، بعض مناطق السنغال، أقص ف

وأجزاء من النيجر. لننا أيضاً ف ليبيا وجنوب تونس، وف تداخل ملحوظ مع الأمازيغية، وف تلاقٍ مشهود مع
اللهجات الخليجية: «اشطاريم؟»، ما جديدكم؟«اشحالم»؟

قبائل «بن حسان» سيطروا عل كل تلك الجغرافيا الشاسعة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر الميلاديين، نفوذاً
وتمدّداً، وحضورهم الاجتماع ولهجتهم إل يومنا هذا باقيان. لهم تقارضات مع قبائل الطوارق، فللصحراء والبداوة تأثر

وتأثير وأخذ وعطاء. مميزات مخارج الأصوات والنبرة تعدّ من أهم العناصر ذات الدلالات عل الأصول. تبق هذه
ية، ما عدا حالات مثل قاف القرآن. الغين البصمات فاعلة جلية عل مر القرون. ف الحسانية تُنطق القاف جيماً مصر

من الغرب. والديمقراطية ف ة «القَرب» بدلاالبلدان الخليجي المغرب. هذا كثير ف تصبح أحياناً قافاً فالمقرب تعن
:الفارسية قبل الإسلام لا وجود للقاف، والإيرانيون ينطقونها غيناً. قيل لإيران السودان تصير الديمغراطية. بالمناسبة: ف
«أصحيح أنم تنطقون القاف غينا؟» قال: «من غال هازا(هذا)؟ السين تلفظ صاداً ف أحيان كثيرة: «يصوق»، يسوق.

«يصرق»، يسرق. الضاد تلفظ مثل الظاء: «أبيظ»، أبيض.
أنك رجعت إلانية، فموريتانيا وبلغت ديار اللهجة الحس اً من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب إلإذا قطعت الطريق مار
المربع الأول. إذا كان المسافر من الجزيرة العربية، فإنه سيشعر بأن اللهجة تزداد «صعوبة وتعقيداً» ف سمعه، تدريجاً

من تونس إل الجزائر فالمغرب. السبب هو أن اللغة الأمازيغية انخفض تأثيرها ف تونس. تفسير القلم هو أن شرق
تونس ليس فيه جبال، والأمازيغ يحبون الجبال كالأكراد. أمازيغ معناها جبل . ف الجزائر ظلت مؤثراتها أقوى، إلا أن
نسبة العرب تفوق عدد الأمازيغيين، بينما ف المغرب هم الأغلبية، وإن صدقت المعلومة، فإن 80% من أهل المغرب



يتحدثون أمازيغيات مختلفة. من الخبث الغب لدى بعض الباحثين الغربيين إرجاع الأمازيغية إل اللغات الأوروبية،
الفاندال بالذات، بدعوى أن هؤلاء الهمجيين غزوا الشمال الإفريق. أما علماء السلالات (الإثنولوجيا) الذين يعيدون

الأمازيغيين إل النعانيين، فالقلم يترك هذا لأهل الاختصاص، لا يثبت ولا ينف. العلاقة باللغات السامية، ف الجذور
البعيدة، تشير إل علاقات صوتية وجرسية. إثباتها أعسر من الصلة بين اللغة المغولية (أفلام كثيرة عل اليوتيوب)

واللسان الترك، الأصل البعيد واحد.
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